
 مــن أفلام الســير الذاتيــة والخياليــة الــتي
تناولت حياة الأدباء

, يناير  | كتبه معتز حسانين

مثل غالبية السير الذاتية، تمثل حياة الأدباء مادة خصبة وملهمة للقراءة والمشاهدة على حد سواء،
في تلــــك الأفلام والكتــــب نشاهــــد محــــاولاتهم المتعــــثرة وخطــــواتهم الأولى نحــــو النــــشر، نشاهــــد

نجاحاتهم وإخفاقاتهم، وما تتسبب لهم كتاباتهم من تنكيل والسجن.

نرى أنه حتى بعد وصولهم لقمة النجاح كما حدث لسكوت فيتزجيرالد، تساورهم شكوك بعبقريتهم،
أو أن كتبهم قد لا تستمر ومصيرهم النسيان، لذا جميعهم، يجدون ويكافحون لكتابة عمل ينجو

عبر الزمن.

ير التالي نستعرض  من أفلام السير الذاتية والخيالية التي تناولت حياة الكتاب: في التقر

 ترامبو
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الكلمـات دومًـا تكون عـدوًا مخيفًـا، خاصـة عنـدما لا تتفـق مـع هـوى ومعتقـدات مـن يجلسـون علـى
ـــدًا يلجأون لأســـهل الحلـــول: المنـــع وكتم الأفـــواه والتشهير كـــراسي الحكم ورؤيـــاهم، لـــذا دائمًـــا وأب

بأصحاب الأصوات المخالفة.

كثر كتاب السينما موهبة في وهذا هو ما عليه فيلم ترامبو Trumbo، فهو يسرد حياة واحد من أ
عصره “دالتون ترامبو” في إحدى الفترات المظلمة من تاريخ أمريكا وهي الحقبة المكارثية، ففي ليلة
وضحاهـا يجـد نفسـه وآخرين علـى القائمـة السـوداء بسـبب معتقـاداتهم السياسـية، لأنهـم يؤمنـون
بالشيوعيـــة، وبالتـــالي فهـــم عملاء للاتحـــاد الســـوفييتي، ممـــا عرضهـــم لعـــدة تحقيقـــات بـــالكونغرس

الأمريكي، انتهت بحبسهم لمدة في السجن.

ويرصد الفيلم وقائع تلك الفترة على حياة ترامبو، فهو بات ممنوعًا من الكتابة، وفقد مصدر رزقه
كحال بقية الكتاب الآخرين، وبحثه عن إيجاد حل للخروج من تلك الأزمة.

يعد الفيلم واحدًا من أفضل الأفلام التي عرضت عام ، ومن إخراج جاي روتش، وسيناريو
جــون نكامــارا، وبطولــة برايــن كرانســتون الــذي ترشــح عــن دوره لجــائزة الأوســكار لفئــة أفضــل ممثــل

رئيسي.

 عبقري

في العديــد مــن مقــدمات الكتــب والروايــات الغربيــة نجــد مؤلفيهــا يخصــون المحــرر الأدبي الخــاص بهــم
بعبارات الشكر والثناء ويرجعون له الفضل في إخراج أعمالهم بتلك الصورة المثالية.

فيلم عبقري Genius للمخ مايكل جرانداج، يرصد إحدى تلك العلاقات التي جمعت بين واحد
من أهم المحررين الأدبيين في عشرينيات القرن الماضي، وهو ماكسويل بيركنز الذي عمل لصالح دار



نــشر “أبنــاء تشــارلز ســكريبنر”، واكتشــاف العديــد مــن الكتــاب العبــاقرة كآرنســت هيمنغواي وســكوت
فيتزجيرالد والكاتب الأمريكي توماس وولف.

تومــاس وولــف “جــود لــو” الــذي عــاني مــع دور النــشر النيويوركيــة لنــشر روايتــه الأولى دون أن يحــالفه
الحظ، يرسل مخطوطته لماكس بيركنز “كولن فيرث” الذي يعجب بها ويقرر نشرها بعد القيام بعدة
مراجعات مع توماس، وتغيير عنوانها المبدئي لتنشر بعنوان “أيها الملاك، تتطلع باتجاه بيتك” لتحقق

يًا وتبيع  ألف نسخة خلال شهر. نجاحًا فور

تتسـم أعمـال تومـاس وولـف بـالغزارة لدرجـة أن مخطوطـة روايتـه الثانيـة “عـن النهـر والزمـن” بلغـت
حجم “البحث عن الزمن المفقود” لمارسيل بروست، ليعمل ماكس معه لعدة سنوات في إشرافه على

تنقيحه للمخطوطة لتنشر في مجلد واحد عام  وتحقق نجاحًا بدورها.

ولم تكن العلاقة بين هذين العبقريين مجرد علاقة محرر أدبي بكاتب موهوب، بل تحولت لعلاقة أب
بـابن، فمـاكس الـذي لم يكـن لـديه أي أبنـاء ذكـور وجـد في تومـاس ابنـه، وكـذا عـثر تومـاس علـى أب في

ماكس.

 كابوتي

عندما قرأ ترومان كابوتي صاحب رواية “إفطار عند تيفاني”، عن الخبر المروع بقتل عائلة من  أفراد



بمزرعتهم في ولاية كانساس، لا شك أن شرارة ما أطلقتها إلهام في رأسه، أفضت له بـ”أنه يجب أن
يكتب عن تلك الحادثة”، وهكذا يجد ترومان نفسه يتصل بمحرر جريدة نيويورك تايمز وليام شون

ويخبره بأنه يريد توكيله بكتابة تقرير عنها.

ويصــطحب معــه صديقــة طفــولته الكاتبــة “هــاربر لي” الــتي كــانت تعمــل في تلــك الفــترة علــى روايتهــا
يًا”. الشهيرة “أن تقتل طائرًا بر

في أثنــاء اســتقصائه ومحــاولته التقــرب لأهــالي البلــدة، والوصــول إلى الســجن حيــث يتمكــن مــن لقــاء
يبــة بينــه وبين أحــد القتلــة ســميث، سرعــان مــا يتحــول منظــوره عــن كتابــة القتلــة، تتكــون علاقــة غر

موضوع صحفي إلى رواية نشرت بعنوان “بدم بارد”.

حصــد الفيلــم  ترشيحــات لجوائز أوســكار، وفــاز الممثــل الراحــل فيليــب ســيمور هوفمــان بإحــداها
يو دان فوترمان. كأفضل ممثل رئيسي بدور “كابوتي”، وهو من إخراج بينيت ميللر وسينار

 ميزري



مـــاذا يحـــدث لـــو وقعـــت تحـــت قبضـــة شخـــص مجنـــون ومعجـــب بـــك؟ في هـــذه الحالـــة معجـــب



بكتاباتك، سيتحول الوضع لكابوس بائس ومريع. ميزري هو فيلم مستوحى عن رواية بنفس الاسم
للكـاتب الأمريـكي “سـتيفن كينـج”، وتسرد حكايـة كـاتب مشهـور يـدعى بـول شيلـدون يختـص بكتابـة

ية. الروايات الرومانسية تدور أحداثه في الحقبة الفيكتور

وفي أحد الأيام وبعد أن أنهى مخطوطة روايته الجديدة “لص السيارات”، وفي طريق عودته للمنزل
وبســبب ســوء الطقــس يتعــرض لحــادث، وبســبب ســوء حظــه ينقــذ علــى يــد معجبــة رقــم  بــه، آني
ويلكــس، المعجبــة المجنونــة الــتي بــدلاً مــن أن تذهــب بــه إلى المســتشفى، تعــود بــه إلى بيتها ليصــبح

سجينها.

عنـدما تكتشـف أنـه قتـل شخصـيتها المفضلـة في آخـر روايـة عنهـا، تقـرر حـرق مسـودة روايتـه الوحيـدة
“لص السيارات”، وتجبره أن يكتب رواية جديدة، يبعث فيها ميزري للحياة، ولو لم يفعل، فالويل له!

، حــازت الممثلــة كــاتي بيتــس عــن دورهــا بشخصــية آني علــى جــائزة الأوســكار لأفضــل ممثلــة
وشاركها البطولة جيمس كان، والفيلم من إخراج روب رينر.

 الكاتب الشبح



ماذا يعرف السياسيون والممثلون ولاعبو الكرة عن الكتابة حتى يقدرون على كتابة سيرتهم الذاتية؟
في أغلــب الحــالات تكون الإجابــة: لا شيء، لذلــك يســتعينون بالكــاتب الشبــح، وهــم أولئــك الكتــاب



الذيـن يتصـدون لمهمـة الكتابـة عوضًـا عنهـم، ودون الإشـارة إلى ذكرهـم قـط، فهم كتـاب الظـل، ولهـذا
يطلق عليهم ذلك المسمى “الكاتب الشبح”.

في فيلــم The Ghost Writer للمخــ رومــان بــولانسكي، يقــوم أحــد أولئــك الكتــاب وهــو لــونغير أو
الشبــح بإعــادة اســتئناف كتابــة مــذكرات رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق بعــد مــوت الكــاتب الأســبق،
ولكن ما بدا كمهمة كتابة عادية تتحول شيء فشيئًا إلى عاصفة  تكتنفه شيء فشيء، تتعلق بأسرار

خاصة وشكوك عن رئيس الوزراء بكونه عميلاً للمخابرات الأمريكية، وارتكابه لجرائم حرب.

تم اقتباس الفيلم عن رواية لروبرت هاريس بعنوان “الشبح” التي صدرت عام ، ومن بطولة
بيرس بروسنان وإيوان ماكجروير، وحاز عدة جوائز من بينها جائزة الدب الفضي لأفضل مخ، كما

حصد  فئات من جوائز الفيلم الأوروبي.
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